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هِ وَعَلَنهِِ وَ مُرَاقَبةَُ الْعَبْدِ رَبَّهُ فِي نفَْسِهِ   أمُُورِهِ وَأحَْوَالِهِ وَأوَْقاَتهِِ وَسِر ِ

  ـــــــــــالْخُطْبةَُ الْْوُلىَ: ــــــــ

َ جَابرََ  قلُوُبَ الْمُنْكَسَرَةَ مَنْ أجَْلَهَ، وَغَافرََ ذنُوُبَ الْمُسْتغَْفَرَينَ بفََضْلَهَ،  الْ الْحَمْدُ لَِلّه

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ،  ُ، وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه َ وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلَهََ إَلَه اللَّه أخَْشَاناَ وَأتَقْاَناَ لَِلّه

 الْْجََلهةَ.التُّقاَةُ عَلَيْهَ، وَعَلىَ آلَهَ وَصَحْبهََ وَباَرَكْ اللههُمه فَصَل َ وَسَل َمْ رَب هََ، 

ا بَعْدُ، أيَُّهَا النَّاسُ:   أمََّ

فإَنَه مَنْ أعَْظَمَ وَأنَْفَعَ مَا يعََظُ بهََ الْوَاعَظُونَ، وَيوُصَي بهََ الْمُوصُونَ، وَيَنْصَحُ  

بهََ النهاصَحُونَ، وَيرُْشَدُ إلََيْهَ الْمُتكََل َمُونَ: »مُرَاقَبةََ الْعَبْدَ رَبههُ فيَ نفَْسَهَ، وَفيَ  

ر َ وَالْعلََنَ،   جَمَيعَ أمُُورَهَ وَأحَْوَالَهَ وَأوَْقاَتهََ، وَمَعَ جَمَيعَ خَلْقَهَ، وَفيَ الس َ

ضَا وَالْغَضَبَ، وَالْغَنىَ وَالْفقَْرَ، وَالْمَنْشَطَ  وَالْحَضَرَ وَالسهفرََ، وَحَينَ الر َ

َ ــ  أوَْقاَتكَُمْ، وَفيَ كُل َ  وَ   ــ فيَ جَمَيعَ أحَْوَالَكُمْ  أيَُّهَا النهاسُ وَالْمَكْرَهَ«، فرََاقَبوُا اللَّه

لََ   ،أقَْوَالَكُمْ وَأفَْعاَلَكُمْ وَ  مَا تفَْعلَوُنَ وَتذَرَُونَ، فإَنَههُ سُبْحَانهَُ مُطهلَعٌ عَلىَ قلُوُبكَُمْ 

تخَْفىَ عَلَيْهَ خَافَيةٌَ فيَ الْْرَْضَ وَلََ فيَ السهمَاءَ، وَلََ يَخْرُجُ عَنْ عَلْمَهَ شَيْءٌ فيَ  

ةٍ مَنْ طَاعَةٍ أوَْ عَصْياَنٍ، وَقدَْ قاَلَ   جَمَيعَ الْْزَْمَانَ، وَلََ يغََيبُ عَنْهُ مَثقْاَلُ ذرَه

باً لَناَ:  ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ رَقِيباً {سُبْحَانهَُ مُرَه َ ، أيَْ: مُرَاقَباً لنَاَ وَلَكُل َ  } وَكَانَ اللََّّ

شَيْءٍ، وَعَالَمًا بَناَ وَبكَُل َ شَيْءٍ، وَقاَئمًَا عَلَيْناَ وَعَلىَ كُل َ شَيْءٍ، وَقاَدَرًا عَلَيْناَ  

وَعَلىَ كُل َ شَيْءٍ، فاَلْخَلْقُ خَلْقهُُ، وَالْْمَْرُ أمَْرُهُ، وَإلََيْهَ يرُْجَعُ الْْمَْرُ كُلُّهُ، لهَُ مَا  

بْنُ نجَُيْدٍ:  ابَيْنَ أيَْدَيناَ وَمَا خَلْفَناَ وَمَا بَيْنَ ذلََكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسَيًّا، وَسُئَلَ الْفقََيهُ 

 »مَا الهذَي لََ بدُه لَلْعَبْدَ مَنْهُ قاَلَ: مُلََزَمَةُ الْعبُوُدَيهةَ عَلىَ السُّنهةَ وَدوََامُ الْمُرَاقَبةََ«.

ِ الْعَزِيزِ الْقاَدِرِ تتَأَكََّدُ عَلَيْناَ فيِ أحَْوَالٍ ثلَََثةٍَ:  وَاعْلمَُوا أنََّ مُرَاقَبةََ اللََّّ

لُ: َ سُبْحَانهَُ حَينَ فعَْلَ الطهاعَاتَ الْقَوْلَيهةَ وَالْفَعْلَيهةَ. الْحَالُ الْْوََّ  أنَْ نرَُاقبََ اللَّه

فيَ قَصْدَ قلُوُبنَاَ مَنْ فعَْلَ هَذَهَ الطهاعَةَ، هَلْ مُرَادنُاَ بهََا وَجْهَهُ  هُ سُبْحَانهَُ: نرَُاقِبُ 

كْرَ لَناَ وَالْمَدْحَ وَالسُّمْعةََ وَالشُّهْرَةَ، هَلَ   َ
سُبْحَانهَُ وَرَضَاهُ عَنها أوَْ حُصُولَ الذ 

ةً، لَْنَه هَذَهَ   ُ تعَاَلىَ خَاصه كُ لَناَ إلََيْهَا هُوَ الْهَوَى وَالنهفْسُ أوَْ هُوَ اللَّه الْمُحَر َ

َ ــ   الْمُرَاقَبةََ تصُْلَحُ قلُوُبنَاَ، وَقَدْ قاَلَ الْفقََيهُ أبَوُ حَفْصٍ لَْبَيَ عُثمَْانَ النهيْسَابوُرَي 

نهكَ   ُ ــ: »إذَاَ جَلَسْتَ لَلنهاسَ فكَُنْ وَاعَظًا لَقلَْبكََ وَنفَْسَكَ، وَلََ يغَرُه رَحَمَهُمَا اللَّه

ُ يرَُاقَبُ باَطَنكََ«.   اجْتمََاعُهُمْ عَلَيْكَ، فإَنَههُمْ يرَُاقَبوُنَ ظَاهَرَكَ وَاللَّه

فيَ صَفةََ فعَْلَ هَذَهَ الطهاعَةَ حَينَ أدَاَئهََا، وَهَلْ فعَْلنُاَ لهََا مَبْنيٌَّ   هُ سُبْحَانهَُ:وَنرَُاقبُِ 

عَلىَ عَلْمٍ أمَْ عَلىَ جَهْلٍ، أمَُوَافقٌَ لَلسُّنهةَ أمَْ مُخَالَفٌ، لَْنَه هَذَهَ الْمُرَاقَبةََ تصُْلَحُ  
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َ وَحَسَنةًَ، إَذَ الْعَبْرَةُ فيَ  طَاعَاتَناَ وَعَباَداَتَناَ وَأعَْمَالَناَ، وَتجَْعلَهَُا مَقْبوُلةًَ عَنْدَ اللَّه

َ إَنهمَا هَيَ بَحُسْنَ الْعمََلَ لََ بكََثرَْتهََ،   َ  لَقَولَ شَرَيعةََ اللَّه } لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ  سُبْحَانهَُ:  اللَّه

َ إَلَه بشََرْطَيْنَ يَجَبُ أنَْ  أحَْسَنُ عَمَلًَ { ، وَالْعمََلُ لََ يكَُونُ حَسَناً وَمَقْبوُلًَ عَنْدَ اللَّه

لهُُمَا:يحَُق َقهَُمَا الْعاَمَلُ،  َ،   أوََّ أنَْ يكَُونَ قَصْدهُُ مَنْ عَمَلَهَ حَينَ فعَْلَهَ لهَُ وَجْهَ اللَّه

أنَْ يكَُونَ مَا عَمَلهَُ مَنْ عَمَلٍ قَدْ دلَه عَلَيْهَ   وَالثَّانِي مِنْهُمَا:وَابْتغَاَءَ مَرْضَاتهََ، 

ُ عَنْهُ ــ أنَههُ قاَلَ:  ))  دلََيلٌ مَنَ الشهرَيعةََ، وَقَدْ ثبََتَ عَنَ ابْنَ مَسْعوُدٍ ــ رَضَيَ اللَّه

، أيَْ: فعَْلُ عَمَلٍ قلََيلٍ عَليَْهَ  الِِقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الِِجْتِهَادِ فيِ بدِْعَةٍ ((

  :لِْنََّ دلََيلٌ مَنَ السُّنهةَ النهبَوَيهةَ خَيْرٌ وَأعَْظَمُ مَنْ فعَْلَ عَمَلٍ كَثَيرٍ ليَْسَ عَلَيْهَ دلََيلٌ، 

مَةٌ بَنَص َ السُّنهةَ، بَلْ   ى بدَْعَةً، وَالْبَدْعَةُ مُحَره مَا لََ دلََيلَ عَليَْهَ فيَ الشهرْعَ يسَُمه

مَاتَ، وَمَرْدوُدةٌَ عَلىَ صَاحَبهََا ُ مَنْهُ، لَمَا صَحه أنَه   ،مَنْ أغَْلظََ الْمُحَره لََ يقَْبلَهَُا اللَّه

)) مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ لَيْسَ عَلَيْهِ أمَْرُناَ فَهُوَ رَدٌّ  النهبيَه صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ: 

))  ُ فاً:  تعَاَلىَ، وَقَدْ قاَلَ اللَّه َ } قلُْ هَلْ ننُبَ ِئكُُمْ باِلْْخَْسَرِينَ أعَْمَالًِ الَّذِينَ ضَلَّ  مُخَو 

نْياَ وَهُمْ يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاً {   . سَعْيهُُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّ

َ سُبْحَانهَُ عَنْدَ الْهَم َ بفََعْلَ السهي َئاَتَ وَالْمُنْكَرَاتَ. الْحَالُ الثَّانيِ:  أنَْ نرَُاقبََ اللَّه

َ، وَغَل َهَ وَحَقْدَهَ  أيَْ سَي ئِاَتِ: الْقلَْبَ، مَنْ حُب هََ وَبغُْضَهَ عَلىَ خَلََفَ شَرَيعةََ اللَّه

الل َسَانَ، مَنْ غَيبةٍَ وَنمََيمَةٍ وَكَذَبٍ وَلعَْنٍ   وَسَي ِئاَتِ:وَحَسَدَهَ وَضَغَينَتهََ وَكُرْهَهَ، 

َ بغََيْرَ عَلْمٍ،  ٍ وَسُخْرَيةٍَ وَاسْتهَْزَاءٍ وَقَوْلٍ فيَ دَينَ اللَّه الْجَوَارَحَ،  وَسَي ِئاَتِ:وَسَب 

سَي َئاَتَ السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْيَديَْنَ وَالْقَدمََيْنَ وَالْفرَْجَ، لَْنَه هَذَهَ الْمُرَاقَبةََ تنَْفعَنُاَ  

أشََده نفَْعٍ، وَيَحْصُلُ لَناَ بهََا غُنْمٌ كَبَيرٌ، وَنَجَدُ خَيْرَهَا وَبرََكَتهََا وَثمََرَتهََا فيَ الدُّنْياَ  

قَبْلَ الْْخَرَةَ، حَيْثُ تمَْنعَنُاَ عَنْ مُقاَرَفةََ كَثَيرٍ مَنَ الْْثاَمَ وَالْفَوَاحَشَ وَالْقَباَئَحَ، أوَْ  

َ  مَنْهَا عَلىَ الْْقََل َ تخَُف َفُ مَنْ فعَْلَناَ لهََا وَتقُلَ َلُ  ، وَفيَ بَياَنَ عَظَيمَ فَضْلَ اللَّه

)) مَنْ هَمَّ  وَرَحْمَتهََ الشهدَيدةََ بعََباَدَهَ صَحه أنَه النهبيَه صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ: 

ُ لهَُ عِنْدَهُ حَسَنةًَ كَامِلةًَ ((  .بسَِي ِئةٍَ فلََمْ يَعْمَلْهَا كَتبَهََا اللََّّ

ر َ كَمَا نرَُاقَبهُُ فيَ الْعلََنَ.  الْحَالُ الثَّالِثُ: َ سُبْحَانهَُ فيَ الْخَلْوَةَ وَالس َ  أنَْ نرَُاقَبَ اللَّه

وَفيَ   أحََدٌ مَنَ النهاسَ،وَلََ يعَْلَمُ بَناَ فيَ الْخَلْوَةَ حَينَ لََ يرََاناَ  هُ سُبْحَانهَُ: نرَُاقِبُ 

أُ عَلىَ فعَْلَ الْمَعاَصَي، الْغرُْبةََ والسهفرََ حَينَ  نْ يعَْرَفنُاَ، فلَََ نتَجََره نبَْتعََدَ عَمه

وَمُقاَرَفةََ الْفَوَاحَشَ، وَإَتيْاَنَ الْقَباَئَحَ، وَترَْكَ الْفرََائَضَ، وَتعَْطَيلَ الْوَاجَباَتَ، 

َ إَذاَ خَلََ بَنفَْسَهَ    وَتضَْيَيعَ الْحُقوُقَ، لَْنَه بعَْضَ النهاسَ تضَْعفُُ عَنْدهَُ مُرَاقَبةَُ اللَّه

وَمَنْ يَسْتحََي   دتَهََ وَجَيرَنهََ وَعَشَرَتهََ وَبلَْ رَفاَقهََ عَنْ أهَْلَهَ وَ أوََ ابْتعََدَ  عَنَ النهاسَ 

َ كَثيَرٍ مَنْ ، فَيَجْترََئُ عَلىَ مَنْهُم مَاتَ يفَْعَلُ ، فَ وَحُرُمَاتهََ  مَحَارَمَ اللَّه الْمُحَره

مَاتَ ينَْظُرُ إلََ وَالْقَباَئَحَ، وَ  نْترَْنَتَ شَبكََةَ عَبْرَ الْفَضَائَيهاتَ ومَوَاقَعَ  ى الْمُحره   الَْْ
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 َ يَتكََلهمُ عَبْرَ الْهَوَاتفََ وَبرََامَجَ التهوَاصُلَ  وَ ، وَبرََامَجَ التهوَاصُلَ الَْجْتمََاعَي 

ناَثَ أوََ الذُّكُورَ،  َ مَعَ مَنْ لََ يحََلُّ لهَُ مَنَ الَْْ وَيمَُارَسُ الَْبْتزََازَ الََجْتمََاعَي 

فيَ بلََدٍ تسَْمَحُ باَلْفجُُورَ، وَلََ  اءَ، ناَهَيكَ إنْ كَانَ النهاسَ والن َسَ  إَيذاَءَ وَفَضَيحَةَ وَ 

َ وَتجََاوُزَ حُدوُدَهَ  مُ انْتهََاكَ مَحَارَمَ اللَّه َ أكَْثرََ  عَنْدهَُ تضَْعفُُ ، فَ تجَُر َ مُرَاقَبةَُ اللَّه

ٍ، وَلََ خَوفَ مَنْ حُكُومَةٍ، وَلََ حَياَءَ مَنْ حَلْقٍ،  وَأشََده، إَذْ لََ رَادَعَ مَنْ دَينٍ قَوَي 

أَ وَلَئَنْ   ،عَلىَ انْتهََاكَ حُرُمَاتَ اللهَ، وَترَْكَ فرََائضََهَ صَاحَبُ هَذاَ الْحَالَ تجََره

باً:  رًا وَمُرَه َ َ رَب هََ الْقاَئَلَ مُحَذ َ ُ  فأَيَْنَ يَذْهَبُ مَنَ اللَّه } وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ وَاللََّّ

مَعكَُمْ بعََلْمَهَ وَقدُْرَتهََ فيَ جَمَيعَ أمََاكَنَ وُجُودَكُمْ مَنَ   أيَْ:،  بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ {

َ وَالْبَحْرَ،  يرََاناَ وَنَحْنُ فيَ  والْْرَْضَ، فهَُوَ سُبْحَانهَُ يرََاناَ وَنَحْنُ فيَ الْبرَ َ وَالْجَو 

بيُوُتنَاَ وَبلُْداَنَناَ مَعَ أهَْلَيناَ وَقرََابَتَناَ وَأصَْدَقاَئنَاَ، وَيرََاناَ وَنَحْنُ فيَ غَيْرَ بلُْداَنَناَ مَعَ  

 الطُّرُقاَتَ وَالْفَناَدَقَ وَالْمَرَاكَبَ الْغرَُباَءَ وَالْْبَاَعَدَ، وَيرََاناَ وَنَحْنُ فيَ الْْسَْوَاقَ وَ 

ينمََا وَالْمَرَاقَصَ وَ  وَالْمَلََعَبَ   .الْحَاناَتَ و الْبَحَارَ وَالْمَسَابَحَ وَالْمَلََهَي وَالس َ

َ إَلَه إلََيْهَ، وَلََ   ، وَكَيْفَ نتَخََفهى، وَبمََنْ نلَوُذُ وَنَحْتمََي، لََ مَفرَه مَنَ اللَّه أيَْنَ نفََرُّ

َ إَلَه إلََيْهَ، فهَُوَ مَعَناَ بعََلْمَهَ وَإَحَاطَتهََ، وَمَعَناَ بَسَمْعَهَ  مَلْجَأَ وَلََ مَنْجَا مَنَ اللَّه

  َ تهََ وَقدُْرَتهََ عَلَيْناَ أيَْنمََا كُنها، وَحَيْثُ توََاجَدْناَ، وَعَلىَ أيَ  وَبَصَرَهَ، وَمَعَناَ بقَوُه

َ النهاسَ شَئنْاَ، وَهَذاَ الْمَلْحَظُ مَنْ أعَْظَمَ وَأشََد َ وَأغَْلظََ  حَالةٍَ صَرْناَ، وَمَعَ أيَ 

ارَفَ لَلْعَبْدَ عَنْ اقْترََافَ الْْثاَمَ، وَالتهقْصَيرَ فيَ الْعَباَداَتَ، وَإَضَاعَةَ  الْوَعَيدَ الصه

الْحُقوُقَ، وَالتهفْرَيطَ فيَ الْوَاجَباَتَ لَمَنْ كَانَ لهَُ قلَْبٌ لَي َنٌ مُنيَبٌ حَيٌّ سَلَيمٌ، أيَْنَ  

داً:  داً وَمُهَد َ } إنَِّ رَبَّكَ  يَذْهَبُ مَنْ هَذَهَ حَالهُُ مَنْ رَب هََ سُبْحَانهَُ الْقاَئَلَ مُتوََع َ

يرَْصُدُ أعَْمَالَ الْعَباَدَ فيَ الدُّنْياَ فلَََ يفَوُتهُُ مَنْهَا شَيْءٌ، وَإَنْ   أيَْ: ، لَباِلْمِرْصَادِ {

، وَلََ يعَْزُبُ عَنْهُ مَا فعَلَوُهُ فيَ شَباَبهََمْ، وَلََ مَا فعَلَوُهُ فيَ كُهُولَتهََمْ، وَلََ مَا   دقَه

فعَلَوُهُ فيَ شَيْخُوخَتهََمْ، وَهُوَ باَلْمَرْصَادَ لَمَنْ يبُاَرَزُهُ باَلْعَصْياَنَ، وَمُنْكَرَ الْْقَْوَالَ  

وَالْْفَْعاَلَ، وَالتهفْرَيطَ فَيمَا أوَْجَبَ وَفرََضَ، حَيْثُ يمُْهَلهُُ قلََيلًَ، ثمُه يأَخُْذهُُ أخَْذَ  

رًا مُتأَلَ َمًا:   } ياَ  عَزَيزٍ مُقْتدََرٍ، أخَْذاً ألََيمًا، أخَْذاً وَبَيلًَ، حَينهََا يقَوُلُ مُتحََس َ

} ِ طْتُ فِي جَنْبِ اللََّّ } ياَ  ،} ياَ لَيْتنَِي قدََّمْتُ لِحَياَتِي {،حَسْرَتاَ عَلىَ مَا فَرَّ

كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ {  . وَيْلَتىَ لَيْتنَِي لَمْ أتََّخِذْ فلََُناً خَلِيلًَ لقَدَْ أضََلَّنِي عَنِ الذ ِ

 أيَُّهَا النَّاسُ: 

)) الْكَي ِسُ مَنْ دَانَ نفَْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا  ثبََتَ أنَه النهبيَه صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ: 

)) ِ ، وَفيَ هَذاَ  بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَبْعََ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتمََنَّى عَلىَ اللََّّ

َ بَياَنٌ لَحَالَ صَنْفَيْنَ مَنَ النهاسَ:  الْحَدَيثَ النهبَوَي 
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لهُُمَا: َ، وَهُوَ: الْكَي سَُ اللهبَيبُ الْحَازَمُ الْعاَقَلُ الهذَي يَنْظُرُ فيَ   أوََّ قَوَيُّ الْمُرَاقَبةََ لَِلّه

عَوَاقَبَ مَا يفَْعَلُ وَيتَرُْكُ، وَيقَوُلُ وَيَسْمَعُ، فهَُوَ يجَُاهَدُ نفَْسَهُ، بَلْ يقَْهَرُهَا 

وَيَسْتعَْمَلهَُا فَيمَا يعَْلَمُ أنَههُ يَنْفعَهَُا فيَ دنُْياَهَا، وَبعَْدَ مَوْتهََا فيَ قبَْرَهَا وَآخَرَتهََا، 

ارَةٌ باَلسُّوءَ إَلَه مَا رَحَمَ رَب يَ، فَتحَْتاَجُ  حَتهى وَلَوْ كَانَتْ كَارَهَةً لَذلََكَ، فاَلنهفْسُ أمَه

ثبََتَ   وَقَدْ إلَىَ مُجَاهَدةٍَ شَدَيدةٍَ، وَقهَْرٍ لهََا وَقَسْرٍ، وَصَبْرٍ عَلىَ ذلََكَ وَمُصَابرََةٍ،  

ِ  أنَه النهبيَه صَلهى اللهُ عَليَْهَ وَسَلهمَ قاَلَ:  )) الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فيِ طَاعَةِ اللََّّ

ُ عَنْهُ ــ: (( )) مَا تقَوُلُ فِي الْجِهَادِ  ، وَقاَلَ رَجُلٌ لََبْنَ عَمْرٍو ــ رَضَيَ اللَّه

 . وَالْغَزْوِ؟ فقَاَلَ لهَُ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَجَاهِدْهَا، وَابْدَأْ بِنَفْسِكَ فاَغْزُهَا ((

َ، بَلْ عَاجَزُهَا، وَمَنْ ضَعْفَ مُرَاقَبَتهََ  وَالثَّانِي مِنْهُمَا: ضَعَيفُ الْمُرَاقَبةََ لَِلّه

وَشَدهةَ عَجْزَهَ أنَه كُلهمَا هَوَتهُْ نفَْسُهُ وَأرََادتَْ فعَْلهَُ مَنْ شَهْوَةٍ أوَْ مَعْصَيةٍَ أجََابَ 

طَلَبهََا وَلَبهاهُ وَباَدرََ إلََيْهَ، وَهَذاَ هُوَ الْعاَجَزُ الْْحَْمَقُ الْجَاهَلُ الْمَغْرُورُ، الهذَي لََ  

رُ فيَ عَوَاقَبَ وَعُقوُباَتَ مَا يفَْعَلُ وَيتَرُْكُ وَيقَوُلُ وَيسَْمَعُ، بَلْ يتُاَبعَُ نفَْسَهُ   يفُكَ َ

عَلىَ مَا تهَْوَاهُ وَتشَْتهََيهَ، وَهَيَ لََ تهَْوَى إَلَه مَا تظَُنُّ أنَه فَيهَ لذَهتهََا وَشَهْوَتهََا فيَ 

لهََا فَيمَا بعَْدَ الْمَوْتَ، وَقَدْ يعَوُدُ ذلََكَ عَليَْهَا  ضَرَرٍ الْعاَجَلَ، وَإَنْ عَادَ ذلََكَ بَ 

رَرَ فيَ الدُّنْياَ قَبْلَ الْْخَرَةَ، فَيَحْصُلَ لهَُ الْعاَرُ وَالْفَضَيحَةُ، وَسُقوُطُ  باَلضه

الْمَنْزَلةََ، وَالْهَوَانُ وَالْخَزْيُ، وَيحُْرَمُ بَسَبَبَ ذلََكَ مَنَ الْعَلْمَ النهافَعَ، وَالْبرََكَةَ فيَ 

زْقَ، وَالْقَياَمَ باَلْوَاجَباَتَ وَالسُّنَنَ وَالْفَضَائَلَ، وَغَيْرَ ذلََكَ مَنَ الْخَيْرَاتَ.  الر َ

ُ وَإِيَّاكُمْ:  لََت َباَعَ رَضْوَانهََ، وَغَمَرَنيَ وَإَيهاكُمْ بعَفَْوَهَ وَغُفْرَانهََ.   وَفَّقَنيِ اللََّّ

  ـــالْخُطْبةَُ الثَّانيِةَُ: ــــــــــــــــ

َ كَمَا يحَُبُّ رَبُّناَ وَيرَْضَى، وَصَلََتهُُ عَلىَ  دٍ الْمُرْتضََى.الْحَمْدُ لَِلّه  نَبَي هََ مُحَمه

ا بَعْدُ، أيَُّهَا النَّاسُ:   أمََّ

:ِ َ يوُسُفَ عَلَيْهَ   فإَِنَّ مِنْ صُوَرِ الْمُرَاقَبةَِ الْعَظِيمَةِ لِِلَّّ َ اللَّه مَا حَصَلَ مَنْ نبَيَ 

السهلََمُ حَينَ رَاوَدتَهُْ امْرَأةَُ عَزَيزَ مَصْرَ عَنْ نفَْسَهَ وَخَلَتْ بهََ وَغَلهقَتَ الْْبَْوَابَ،  

ُ سُبْحَانهَُ:فَ  }وَرَاوَدَتهُْ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقتَِ الْْبَْوَابَ   قاَلَ اللَّه

ِ إِنَّهُ رَب ِي أحَْسَنَ مَثوَْايَ إِنَّهُ لَِ يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ{  .وَقاَلتَْ هَيْتَ لكََ قاَلَ مَعاَذَ اللََّّ

:ِ ةَ الثهلََثةََ الهذَينَ أصََابهَُمُ   وَمِنْ صُوَرِ الْمُرَاقَبةَِ الْعَظِيمَةِ لِِلَّّ مَا جَاءَ فيَ قَصه

فأَوََوْا إلَىَ غَارٍ، فاَنْحَدرََتْ عَلَيْهَمْ صَخْرَةٌ فأَغَْلَقَتْ باَبهَُ، فقَاَلوُا لَبعَْضٍ:   ،الْمَطَرُ 

َ بهََا فإَنَههُ ينُْجَيكُمْ، فَذكََرَ كُلُّ   الَحَةَ فاَسْألَوُا اللَّه انْظُرُوا مَا عَمَلْتمُْ مَنَ الْْعَْمَالَ الصه

خْرَةُ  فَخَرَجُوا  ،وَاحَدٍ مَنْهُمْ سَابقَةََ خَيْرٍ سَبقََتْ لهَُ مَعَ رَب هََ، فاَنْحَدرََتْ عَنْهُمُ الصه

تهُُمْ صَحَيحَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَكَانَ مَنْ قَوْ  لَ أحََدَهَمْ وَمُرَاقَبَتهََ لَرَب هََ:  يمَْشُونَ، وَقَصه
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ِ النَّاسِ إلَِيَّ وَأنَ يِ   )) اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتَ تعَْلَمُ أنََّهُ كَانَ لِي ابْنةَُ عَم ٍ مِنْ أحََب 

رَاوَدْتهَُا عَنْ نَفْسِهَا فأَبَتَْ إِلَِّ أنَْ آتِيَهَا بمِِائةَِ دِيناَرٍ، فطََلَبْتهَُا حَتَّى قدََرْتُ 

ا قَعدَْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قاَلتَْ:   فأَتَيَْتهَُا بِهَا فدََفَعْتهَُا إلَِيْهَا فأَمَْكَنَتنْيِ مِنْ نَفْسِهَا فلَمََّ

َ وَلَِ تفَضَُّ الْخَاتمََ إِلَِّ بِحَق ِهِ، فَقمُْتُ وَترََكْتُ الْمِائةََ دِيناَرٍ، فإَِنْ كُنْتَ   اتَّقِ اللََّّ

ُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا (( تعَْلَمُ أنَ يِ  جَ اللََّّ جْ عَنَّا، فَفَرَّ  . فَعلَْتُ ذلَِكَ مِنْ خَشْيَتكَِ فَفَر ِ

:ِ :  وَمِنْ صُوَرِ الْمُرَاقَبةَِ الْعَظِيمَةِ لِِلَّّ ُ عَنْهُ    )) أنََّ مَا صَحه ابْنَ عُمَرَ ــ رَضِيَ اللََّّ

ــ لَقِيَ رَاعِياً بطَِرِيقِ مَكَّةَ، فَقاَلَ لهَُ: بِعْنيِ شَاة؟ً قاَلَ: لَيْسَتْ لِي، فَقاَلَ لهَُ:  

ُ، فَقاَلَ: اسْمَعْ، وَافِنيِ هَاهُناَ إذِاَ   ئبُْ؟ قاَلَ: فأَيَْنَ اللََّّ فَتقَوُلُ لِْهَْلِكَ أكََلهََا الذ ِ

ا رَجَعَ لقَِيَ رَبَّ الْغَنَمِ   رَجَعْتَ مِنْ مَكَّةَ وَمُرْ مَوْلَِكَ يوَُافِينيِ هَاهُناَ، فلَمََّ

 . وَاشْترََى مِنْهُ الْغنََمَ وَاشْترََى مِنْهُ الْغلََُمَ، فأَعَْتقَهَُ وَوَهَبَ لهَُ الْغَنَمَ ((

ُ وَإِيَّاكُمْ:  رَ ادهكَرَ، وَإَذاَ وُعَظَ اعْتبَرََ، وَإَذاَ أعُْطَيَ شَكَرَ،   جَعلََنِي اللََّّ نْ إَذاَ ذكُ َ مَمه

َ اغْفَرْ وَارْحَمْ إَنهكَ أنَْتَ الْْعََزُّ  وَإَذاَ ابْتلَُيَ صَبرََ، وَإَذاَ أذَْنَبَ اسْتغَْفرََ، رَب 

كَ وَإَحْسَانكََ، وَأدَْخَلْناَ فيَ زُمْرَةَ أحَْباَبكََ  : اللَّهُمَّ الْْكَْرَمُ،  ارْزُقْناَ مَنْ خَيْرَاتَ برَ َ

نْ يكَُونُ فيَ الْقبُوُرَ وَعَنْدَ الْقَياَمَةَ  الْمَخْصُوصَينَ بمََن كََ وَأمََانكََ، وَاجْعلَْناَ مَمه

َ لَي وَلكَُمْ.   مُنعَهمًا مَسْرُورًا، إَنهكَ سَمَيعُ الدُّعَاءَ، وَأقَوُلُ هَذاَ، وَأسَْتغَْفَرُ اللَّه

 


